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بسم الله الرحمن الرحیم

  :فكرة للبحث مجددا

  *تخزین فائض فیضان النیل فى منخفض الریان

  توفیق على منصور. د              

 للــصراعات بــین الــدول المــشتركة فــى مــصدر اًإذا قلنــا إن المیــاه ســتكون مــصدر  

ونظــرا لوقوعهــا فــى آخــر مجــرى . واحــد، فــإن مــصر تــستهلك ثلثــى مــوارد النیــل الــسنویة

وجـاءت . فقد استخدمت نفوذها الدبلوماسى لتضمن تـوافر أكبـر قـدر مـن میاهـهالنهر، 

مـــع كـــل مـــن إثیوبیـــا والـــسودان بـــسبب قـــضایا أوقـــات تـــوترت فیهـــا العلاقـــات المـــصریة 

ق فوقــد حــذرت مــصر كلتــا الــدولتین مــن التــدخل بمــا یــؤثر علــى تــد. تتعلــق بنهــر النیــل

یــل؛  لاقتــسام میــاه الن١٩٥٩تفاقیــة وتلتــزم مــصر والــسودان أساســا با. المیــاه فــى النهــر

  )١(.قترض مصر من حصة السودان من المیاهورغم ذلك فكثیرا ما ت

 وحــصة الــسودان  ملیــار متــر مكعــب٥٥.٥وتبلــغ حــصة مــصر مــن میــاه النیــل   

 المــاء مــنویقــوم الــسد العــالى باحتجــاز قــدر كبیــر .  كــل عــام ملیــار متــر مكعــب١٨.٥

وفـــى . المتوســـطالتخـــزین یهـــدر فـــى البحـــر  بحیـــرة ناصـــر، ومـــا یفـــیض عـــن طاقـــة فـــى

أواخــر القــرن العــشرین عانــت دول أعــالى النیــل مــن الــنقص الــشدید فــى الأمطــار، ممــا 

أدى إلــى تعرضــها لعــدة ســنوات عجــاف للمجاعــات والقحــط والتــصحر، وهــى الــسنوات 

 نظــرا لوجـود مخــزون اســتراتیجى مـن المیــاه فــى  بهـذا الــنقصمــصرتتـأثر فیهــا التـى لــم 

  .ناصربحیرة 

  مـــن المـــاءلتخـــزین قـــدر كبیـــروقـــد بـــدأت الدولـــة باســـتغلال مـــنخفض توشـــكى   

 كیلــو ١٠٠وتبلــغ مــساحة توشــكى . لزراعــة مــا حولــه مــن الأراضــى الــصالحة للزراعــة

وفــى فیــضان عــام .  ملیــار متــر مكعــب مــن المیــاه١٢٠ ویــسع المــنخفض ،متــر مربــع
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٢

رى استـصلاح الأراضــى وجــا.  ملیــار متـر مكعـب مــن المیـاه فیـه١٢ تـم تخـزین ١٩٩٨

  )٢(.وبدأت بشائر الخیر تؤتى ثمارها. المحیطة به لاستزراعها

أن دلتـــا النیـــل كانـــت رأســـها عنـــد مدینـــة إســـنا فـــى عـــصور مـــا قبـــل أدركنـــا فـــإذا   

التــاریخ لعلمنــا أن النیـــل كــان یغمــر الـــصحراء الغربیــة والــصحراء الـــشرقیة بمیاهــه بمـــا 

حراء الغربیــــة رملیــــة طمییــــة صــــالحة ولهــــذا فمعظــــم أراضــــى الــــص. ترســــبه مــــن طمــــى

للزراعـــة، كمـــا هـــو واضـــح فـــى أراضـــى واحـــات الـــوادى الجدیـــد، وفـــى صـــور الأقمـــار 

  )٣(. فاروق الباز الدكتورالصناعیة وتقاریر العالم

وفــى صــحراء مــصر الغربیــة توجــد عــشر منخفــضات تتفــاوت مناســیبها جمیعــا   

:  الجنــوب إلــى الــشمالوهــى مــنفــى العمــق تحــت مــستوى ســطح البحــر وفــى الاتــساع، 

توشكى وكركر ودنقل والخارجة والداخلة والریان والبحریة والفرافـرة والنطـرون والقطـارة، 

وجمیعهــا جــاهزة لتخــزین میــاه الفیــضانات النیلیــة الزائــدة عــن طاقــة التخــزین أمــام الــسد 

وٕانـى أرى أن .  وهـو توشـكى هذه المنخفضاتلوقد بادرت الدولة باستغلال أو. العالى

 الواجــب اســتغلاله لتخــزین المیــاه فیــه هــو مــنخفض الریــان فــى انى هــذه المنخفــضاتثــ

  .الفیوم

غربـى خـط الطـول ویقع منخفض الریان إلى الجنـوب الغربـى مـن بحیـرة قـارون   

 غیـر المأهولـة بـلا نالودیـاوهـو مـن . °٢٩ /٣٠ العـرض  خـطشرقا وجنوبى °٣٠ /٣٠

 متـرا تحـت منـسوب ٦٤ -وعمقـه مربـع  كیلو متر ٧٠٠وتبلغ مساحته . حیاة ولا سكان

  )٤(.سطح البحر

أى مقــدار  ملیـار متـر مكعـب مـن المیـاه ١٢٠فـإذا كـان مـنخفض توشـكى یـسع   

، فــإن مــنخفض الریــان تبلــغ مــساحته ســبعة  تقریبــاحــصة مــصر مــن المیــاه فــى عــامین

وٕاذا كـان مـنخفض .  عامـا١٤أمثال منخفض توشـكى أى بمـا یقـدر بحـصة مـصر فـى 
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٣

أكثــر شــموخا فــى مخا فــى المنطقــة الجنوبیــة، فمــنخفض الریــان یقــف توشــكى یقــف شــا

المنطقــة الوســطى، ویــستطیع أن یغـــذى مــنخفض القطــارة الواقـــع معظمــه فــى المنطقـــة 

  .الشمالیة

 فقــد لفــت نظــر محمــد علــى باشــا مؤســس مــصر ،ونظــرا لأهمیــة هــذا المــنخفض  

  :ویقول فى هذا المجال المؤرخ إسماعیل سرهنك. فى عصرها الحدیث

ومن أشهر الأعمال التى عادت على الرى بالفوائـد القنـاطر الخیریـة التـى قـام العزیـز 

بعــد أخــذه رأى باشمهندســه الــشهیر لینــان ، هـــ١٢٥١بتــشییدها علــى رأس الــدلتا ســنة 

وقــد عــاد بنــاء هــذه القنــاطر علــى القطــر  ..... (Linand be Bellfond)باشــا 

  .أراضى الوجه القبلى والبحرى تروى بانتظامبالفوائد الكثیرة التى لا تقدر، وصارت 

النیل لوقت الحاجة، وأخذ ولاهتمام محمد على باشا بأمر الرى تفكر فى خزن میاه   

یبحث عما یلزم لذلك ویسأل عن حقیقة بحیرة موریس الموجودة بالفیوم التى 

دابیر وأمر لینان باشا بالبحث عن الت. استخدمها القدماء لهذا الأمر لیتخذها خزانا

وأرسله فاكتشف أمر هذه البحیرة الاكتشاف الأول، وعین موقعها . اللازمة لذلك

إلا أنه نظرا لكثرة ما تحتاجه من المصاریف . القدیم وعمل حساب مقایستها التقریببة

  )٥(.عدل محمد على باشا عن هذه الفكرة مؤقتا

 میـاه النیـل، ومن هنا نعلم أن القدماء كانوا یستخدمون هذا المنخفض فى خـزن  

ء علیــه أقــر المهنــدس لینــان أهمیــة هــذا المــشروع الــذى كلفــه بــه محمــد علــى باشــا، اًنــوب

الأمـــر الـــذى یــــدعونا إلـــى أن نحـــذو حــــذو الباشـــا ونقـــوم بدراســــة مـــشروع تخـــزین میــــاه 

وســوف نجنــى . عــن طاقــة تخــزین الــسد العــالى فــى مــنخفض الریــانالفیــضانات الزائــدة 

: ىمن ثمار هذا المشروع ما یل

  .ٕتشغیل العمالة العاطلة فى إنشاء وادارة هذا المشروع-١

.رفع طاقة التخزین فى هذا المنخفض بالإضافة إلى ما تخزنه بحیرة ناصر-٢

.توفیر الأمن المائى وخاصة فى المنطقة الوسطى من الصحراء الغربیة-٣

.زراعة ملایین الأفدنة حول المنخفض-٤
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٤

ٕتا، وانــشاء مجتمعــات عمرانیــة جدیــدة خلخلــة الكثافــة الــسكانیة مــن الــوادى والــدل-٥

.فى المنطقة الوسطى

. آبار المیاه الجوفیة التى تناقصت میاههاتغذیة-٦

.ود الرملیة المنتشرة فى المنطقةتجنب مخاطر الغر-٧

تلطیـــف حــــرارة الجــــو الـــصحراوى فــــى المنطقــــة نتیجـــة اتــــساع الرقعــــة الزراعیــــة -٨

.وتبخر المیاه

)٦(.منخفض القطارة فیما بعدتوصیل المیاه من هذا المنخفض إلى -٩

ـــأثر التخــــزین فــــى المــــنخفض بمخــــاطر الكــــوارث الطبیعیــــة -١٠ أو بالعــــدوان (لا یتـ

.التى قد یتعرض لها السد العالى، لا قدر االله) البشرى

. من النیل ومن مصبها فى المنخفضتولید الكهرباء من مأخذ قناة التوصیل-١١

صعید عامـــة وفـــى قنـــاة إنـــشاء قنـــاطر عنـــد الفـــشن لرفـــع منـــسوب المیـــاه فـــى الـــ-١٢

.التوصیل خاصة

وأقرب المناطق التى ینقل منها الماء من مجرى نهر النیـل إلـى المـنخفض هـى   

 كیلــو متــرا یقــع معظمهــا فــى أرض ٤٥مدینــة الفــشن حیــث تبلــغ المــسافة بینهمــا حــوالى 

رملیــة طینیــة یــسهل فیهــا الحفــر، وخاصــة مــع وجــود واد ومجــار للــسیول توصــل الفــشن 

  )٧().٥٠٠.٠٠٠.١. خریطة بنى سویف ذات مقیاس الرسم. (باشرةبالمنخفض م

ویمكن تدبیر الموارد المالیة اللازمة لإجراء البحوث والدراسـات والتنفیـذ والإدارة   

لهــذا المــشروع مــن المــوارد المحلیــة ومــن مــوارد الاســتثمار ومــن المعونــات الدولیــة ومــن 

لزراعیـة علـى الكـرة الأرضـیة تعویـضا الدولیة التى تسعى إلى زیـادة الرقعـة االمنظمات 

ازن نــسبة الأكــسجین للمــساحات الــشاسعة مــن الغابــات التــى اجتثــت، وحفاظــا علــى تــو

  .یقا لثقب الأوزون فى الغلاف الجوىیعلى سطح الأرض، وتض

ٕأما الخبرة الفنیة فى إجراء الدراسات والقیاسـات وانجـاز أعمـال الحفـر والتبطـین   

حلیــا والحمــد الله، بفــضل االله ثــم بفــضل ســابقة أعمــال الــشركات  فكلهــا متــوافرة م،والبنــاء

  .المصریة فى السد العالى وفى بناء الجسور والقناطر والأنفاق
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٥

، الأسـتاذ فـى جامعـة كیمبریـدج، وخبیـر المـوارد المائیـة لنهـر نزیقول الدكتور تیرى إیفـا

تـــدبیر مخـــزون إضـــافى مـــن المـــوارد المائیـــة التـــى تهـــدر فـــى البحـــر النیـــل عـــن حتمیـــة 

  :المتوسط

نظـــرا إلـــى احتمـــال اشـــتداد حـــدة الجفـــاف، یـــصبح مـــن الـــلازم وضـــع إجـــراءات   

الحفـاظ علــى المــاء موضــع التنفیــذ للاحتفــاظ باحتیاطیــات مخزونــة منــه وابتكــار تقنیــات 

  )٨(. المیاهلإدارة المیاه للتخفیف من الآثار المدمرة لنقص تصریفات

تــشیزویرث، الأســتاذ فــى جامعــة كیمبریــدج والخبیــر الــدولى فــى . أمــا الــدكتور بیتــر إم

الموارد المائیة والهیدرولوجیا، فیقرر مقـدار المیـاه التـى تهـدر فـى البحـر المتوسـط دون 

  :أى تدخل بشرى، قبل بناء السد العالى فى أسوان وبعد بنائه، فیقول

میـاه التـى یـصبها النیـل فـى البحـر المتوسـط بـدون أى قدر علماء المیاه كمیة ال  

 مـم ٣وهـو مـا یعـادل أقـل مـن .  ملیـار متـر مكعـب فـى الـسنة٨٠تدخل بـشرى بحـوالى 

 2.9مــن میــاه الأمطــار التــى تــسقط ســنویا علــى منــابع النیــل بأكملهــا وتبلــغ مــساحتها 

لـــیس وحیـــث إن الأمـــر كـــذلك، ف). أى عـــشر مـــساحة أفریقیـــا(ملیـــون كیلـــو متـــر مربـــع 

 هابعـنبمستغرب أن تختلف المـوارد المائیـة الـسنویة للنیـل اختلافـا كبیـرا حـین تتعـرض م

 كبیــرة وبالتــالى تحــدث نتیجــة لهــا تغیــرات. لتغیــرات صــغیرة نــسبیا فــى كمیــات الأمطــار

عد إنشاء السد العالى فى أسوان، یقدر ما یـصبه النهـر حالیـا بو. فیما تتدفق به المنابع

  . ملیار متر مكعب١٧حوالى من میاه فى البحر ب

فنــا الاســتفادة بمیــاه النیــل بأنهــا تقلیــل المــوارد المائیــة المهــدرة فــى البحــر ّفــإذا عر  

 ملیار متـر مكعـب، ٦٠نتیجة لتدخل الإنسان، فإن إجمالى الماء المستغل یبلغ حوالى 

    )٩(. أرباع الموارد المائیة الطبیعیةأى ثلاثة

                                     
آلان، . آ. هاویـل وجـى. بـى. مـشاركة فـى مـورد نـادر، تحریـر بـى: هر النیل، ن"تاریخ إیرادات النیل"، نزتیرى إیفا.  د)٨(

   .١١٥، ص )٢٠١٠المركز القومى للترجمة، : القاهرة(توفیق على منصور، . ترجمة

مـشاركة فـى مـورد نـادر، تحریـر : نهـر النیـل" تاریخ الاستفادة من المیاه فى السودان ومـصر،"تشیزویرث، . بیتر إم) ٩(

، ص ص )٢٠١٠المركــز القــومى للترجمــة، : آلان، ترجمــة توفیــق علــى منــصور، القــاهرة. آن. ، وجــىهاویــل. بــى. بــى

  .١١٨ و١١٧



٦

ات مــن القــرن العــشرین بــلا حیــاة ولا ســكان كمــا ظــل مــنخفض الریــان حتــى الثمانینیــ

 فیــه والمــساكن العــشوائیة المتنــاثرة ُ◌ٌقــال الــدكتور جمــال حمــدان ؛ ولكــن الحیــاة بــدأت تــدب

  .بدأت تعمر أجزاء منه

إذ دلــت الدراســات الأكادیمیــة المیدانیــة التــي أجراهــا أحــد مراكــز البحــوث علــى وادي   

  :الریان على الآتي 

  .ًلزراعیة بمیاه الصرف الزراعي مؤخرا في منخفض الریانتلقى المصارف ا -١

  .نشأت عدة مساكن عشوائیة متفرقة في المنخفض -٢

وعنــدما تؤكــد الدراســات التفــصیلیة لجــدوى هــذا المــشروع أهمیــة تخــزین الفــائض مــن   

 یمكـــن التغلـــب علـــى المـــصاعب بمقارنـــة المكـــسب  ،میـــاه الفیـــضانات فـــي هـــذا المـــنخفض

ٕســلوب الــسابق تطبیقــه عنــد بنــاء الــسد العــالي وانــشاء بحیــرة ناصــر التــي والخــسارة بــنفس الأ

ٕغمــرت مــدن وقــرى النوبــة، وبنــاء علــى ذلــك تــم نقــل معبــد أبــى ســنبل ، وانــشاء مــدن جدیــدة 

لإیـــواء أهـــالي النوبـــة المتـــضررین وتعویـــضهم بتخـــصیص أراض زراعیـــة لهـــم حـــول بحیـــرة 

  .ناصر

 نباتــات ةیلــه إلــى منــاطق صــحراویة وزراعــوبالمثــل یمكــن إیقــاف الــصرف الزراعــي وتحو  

 فــــي الكثبــــان الرملیــــة المحیطــــة بــــالمنخفض  بمیــــاه الــــصرف الزراعــــيوأشــــجار قــــادرة علــــى النمــــو

  .وتخصیص مناطق زراعیة حول المنخفض للأهالي المتضررین من هذا التخزین

فإذا كان السد العالى هو مشروع القرن العشرین، فإن مـشروع تخـزین میـاه الفیـضان   

الزائــدة عــن الحاجــة فــى مــنخفض الریــان بــدلا مــن إهــدارها فــى البحــر المتوســط هــو مــشروع 

  .القرن الحادى والعشرین بإذن االله

  وما توفیقى الا باالله علیة توكلت والیه أنیب

  )١١ - هود - ٨٨(                



٧

  

  



٨

  

  



٩

  المراجع

،  مـــورد نـــادرمـــشاركة فـــى: نهـــر النیـــل، "تـــاریخ إیـــرادات النیـــل.) "د(، تیـــرى نز إیفــا-

: القــــاهرة(توفیــــق علــــى منــــصور، . آلان، ترجمــــة. آ. هاویــــل وجــــى. بــــى. تحریــــر بــــى

   ).٢٠١٠المركز القومى للترجمة، 

نهــر " تــاریخ الاســتفادة مــن المیــاه فــى الــسودان ومــصر،.)  "د. ( تــشیزویرث، بیتــر إم-

ــل ــادر: النی  آلان، ترجمــة. آن. هاویــل، وجــى. بــى. ، تحریــر بــىمــشاركة فــى مــورد ن

  ).٢٠١٠المركز القومى للترجمة،: القاهرة(توفیق على منصور، 

عـــــالم الكتـــــب، : القـــــاهرة(، الجـــــزء الأول، شخـــــصیة مـــــصر، .)د( حمـــــدان، جمـــــال -

١٩٨٠.(  

، الجـــزء الثـــانى، حقـــائق الأخبـــار عـــن دول البحـــار ســـرهنك، المیـــرالاى إســـماعیل ، -

  ).ه١٣١٤میریة، المطبعة الأ: مصر المحمیة(

التعــــرف علــــى دلتــــا قدیمــــة .): "د(وفــــاروق البــــاز .) د(محمــــد أمــــین  عبــــد الــــرحمن، -

:  جیومورفولوجیـة فـى الـصحراء المـصریة-دراسـات جیولوجیـة " محتملـة لنهـر النیـل،

حــــسن العتــــر . جامعــــة عــــین شــــمس ومعهــــد ســــمثونیان، ملخــــصات بحــــوث، إعــــداد د

  ).١٩٨٠جامعة عین شمس، : القاهرة(وآخرین، 

توفیـــق علـــى منـــصور، . مان، ترجمـــة رضـــا خلیفـــة ود وجیرمـــى بریـــس، جیفـــرىكیمـــب -

: القــاهرة(، الــصراع الــضارى مــن أجــل الــسلام فــى الــشرق الأوســط: نقطــة اللاعــودة

  .)١٩٩٩ -ه ١٤٢٠مركز الأهرام للترجمة والنشر، 

ـــق علــــىمنــــصور،  - كفــــاءة منخفــــضات الــــصحراء الغربیــــة فــــى تخــــزین "، .)د (،توفیـ

، ینــایر ٧٢، العــدد ة الآداب، جامعــة المنوفیــةمجلــة بحــوث كلیــ(" الفیــضانات النیلیــة،

٢٠٠٨(.  

  الخرائط

ـــة - ـــة مـــصر العربی  إدارة :القـــاهرة (،١/٢٠٠٠.٠٠٠، مقیـــاس رســـم خریطـــة جمهوری

   .١٩٩٨)المساحة العسكریة، 

القـاهرة إدارة المـساحة العـسكریة، (، ١/٥٠٠.٠٠٠ ، مقیاس رسمفخریطة بنى سوی -

١٩٩٨.(  



بسم الله الرحمن الرحيم

فكرة للبحث مجددا:


تخزين فائض فيضان النيل فى منخفض الريان*








د. توفيق على منصور



إذا قلنا إن المياه ستكون مصدراً للصراعات بين الدول المشتركة فى مصدر واحد، فإن مصر تستهلك ثلثى موارد النيل السنوية. ونظرا لوقوعها فى آخر مجرى النهر، فقد استخدمت نفوذها الدبلوماسى لتضمن توافر أكبر قدر من مياهه. وجاءت أوقات توترت فيها العلاقات المصرية مع كل من إثيوبيا والسودان بسبب قضايا تتعلق بنهر النيل. وقد حذرت مصر كلتا الدولتين من التدخل بما يؤثر على تدفق المياه فى النهر. وتلتزم مصر والسودان أساسا باتفاقية 1959 لاقتسام مياه النيل؛ ورغم ذلك فكثيرا ما تقترض مصر من حصة السودان من المياه.(
)


وتبلغ حصة مصر من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب وحصة السودان 18.5 مليار متر مكعب كل عام. ويقوم السد العالى باحتجاز قدر كبير من الماء فى بحيرة ناصر، وما يفيض عن طاقة التخزين يهدر فى البحر المتوسط. وفى أواخر القرن العشرين عانت دول أعالى النيل من النقص الشديد فى الأمطار، مما أدى إلى تعرضها لعدة سنوات عجاف للمجاعات والقحط والتصحر، وهى السنوات التى لم تتأثر فيها مصر بهذا النقص نظرا لوجود مخزون استراتيجى من المياه فى بحيرة ناصر.



وقد بدأت الدولة باستغلال منخفض توشكى لتخزين قدر كبير من الماء لزراعة ما حوله من الأراضى الصالحة للزراعة. وتبلغ مساحة توشكى 100 كيلو متر مربع، ويسع المنخفض 120 مليار متر مكعب من المياه. وفى فيضان عام 1998 تم تخزين 12 مليار متر مكعب من المياه فيه. وجارى استصلاح الأراضى المحيطة به لاستزراعها. وبدأت بشائر الخير تؤتى ثمارها.(
)


فإذا أدركنا أن دلتا النيل كانت رأسها عند مدينة إسنا فى عصور ما قبل التاريخ لعلمنا أن النيل كان يغمر الصحراء الغربية والصحراء الشرقية بمياهه بما ترسبه من طمى. ولهذا فمعظم أراضى الصحراء الغربية رملية طميية صالحة للزراعة، كما هو واضح فى أراضى واحات الوادى الجديد، وفى صور الأقمار الصناعية وتقارير العالم الدكتور فاروق الباز.(
)


وفى صحراء مصر الغربية توجد عشر منخفضات تتفاوت مناسيبها جميعا فى العمق تحت مستوى سطح البحر وفى الاتساع، وهى من الجنوب إلى الشمال: توشكى وكركر ودنقل والخارجة والداخلة والريان والبحرية والفرافرة والنطرون والقطارة، وجميعها جاهزة لتخزين مياه الفيضانات النيلية الزائدة عن طاقة التخزين أمام السد العالى. وقد بادرت الدولة باستغلال أول هذه المنخفضات وهو توشكى. وإنى أرى أن ثانى هذه المنخفضات الواجب استغلاله لتخزين المياه فيه هو منخفض الريان فى الفيوم.



ويقع منخفض الريان إلى الجنوب الغربى من بحيرة قارون غربى خط الطول 30/ 30° شرقا وجنوبى خط العرض 30/ 29°. وهو من الوديان غير المأهولة بلا حياة ولا سكان. وتبلغ مساحته 700 كيلو متر مربع وعمقه - 64 مترا تحت منسوب سطح البحر.(
)


فإذا كان منخفض توشكى يسع 120 مليار متر مكعب من المياه أى مقدار حصة مصر من المياه فى عامين تقريبا، فإن منخفض الريان تبلغ مساحته سبعة أمثال منخفض توشكى أى بما يقدر بحصة مصر فى 14 عاما. وإذا كان منخفض توشكى يقف شامخا فى المنطقة الجنوبية، فمنخفض الريان يقف أكثر شموخا فى المنطقة الوسطى، ويستطيع أن يغذى منخفض القطارة الواقع معظمه فى المنطقة الشمالية.


ونظرا لأهمية هذا المنخفض، فقد لفت نظر محمد على باشا مؤسس مصر فى عصرها الحديث. ويقول فى هذا المجال المؤرخ إسماعيل سرهنك:


ومن أشهر الأعمال التى عادت على الرى بالفوائد القناطر الخيرية التى قام العزيز بتشييدها على رأس الدلتا سنة 1251هـ، بعد أخذه رأى باشمهندسه الشهير لينان باشا (Linand be Bellfond)  ..... وقد عاد بناء هذه القناطر على القطر بالفوائد الكثيرة التى لا تقدر، وصارت أراضى الوجه القبلى والبحرى تروى بانتظام.



ولاهتمام محمد على باشا بأمر الرى تفكر فى خزن مياه النيل لوقت الحاجة، وأخذ يبحث عما يلزم لذلك ويسأل عن حقيقة بحيرة موريس الموجودة بالفيوم التى استخدمها القدماء لهذا الأمر ليتخذها خزانا. وأمر لينان باشا بالبحث عن التدابير اللازمة لذلك. وأرسله فاكتشف أمر هذه البحيرة الاكتشاف الأول، وعين موقعها القديم وعمل حساب مقايستها التقريببة. إلا أنه نظرا لكثرة ما تحتاجه من المصاريف عدل محمد على باشا عن هذه الفكرة مؤقتا.(
)


ومن هنا نعلم أن القدماء كانوا يستخدمون هذا المنخفض فى خزن مياه النيل، وبناًء عليه أقر المهندس لينان أهمية هذا المشروع الذى كلفه به محمد على باشا، الأمر الذى يدعونا إلى أن نحذو حذو الباشا ونقوم بدراسة مشروع تخزين مياه الفيضانات الزائدة عن طاقة تخزين السد العالى فى منخفض الريان. وسوف نجنى من ثمار هذا المشروع ما يلى: 

1- تشغيل العمالة العاطلة فى إنشاء وإدارة هذا المشروع.

2- رفع طاقة التخزين فى هذا المنخفض بالإضافة إلى ما تخزنه بحيرة ناصر.

3- توفير الأمن المائى وخاصة فى المنطقة الوسطى من الصحراء الغربية.

4- زراعة ملايين الأفدنة حول المنخفض.

5- خلخلة الكثافة السكانية من الوادى والدلتا، وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة فى المنطقة الوسطى.

6- تغذية آبار المياه الجوفية التى تناقصت مياهها.

7- تجنب مخاطر الغرود الرملية المنتشرة فى المنطقة.

8- تلطيف حرارة الجو الصحراوى فى المنطقة نتيجة اتساع الرقعة الزراعية وتبخر المياه.

9- توصيل المياه من هذا المنخفض إلى منخفض القطارة فيما بعد.(
)

10- لا يتأثر التخزين فى المنخفض بمخاطر الكوارث الطبيعية (أو بالعدوان البشرى) التى قد يتعرض لها السد العالى، لا قدر الله.

11- توليد الكهرباء من مأخذ قناة التوصيل من النيل ومن مصبها فى المنخفض.

12- إنشاء قناطر عند الفشن لرفع منسوب المياه فى الصعيد عامة وفى قناة التوصيل خاصة.


وأقرب المناطق التى ينقل منها الماء من مجرى نهر النيل إلى المنخفض هى مدينة الفشن حيث تبلغ المسافة بينهما حوالى 45 كيلو مترا يقع معظمها فى أرض رملية طينية يسهل فيها الحفر، وخاصة مع وجود واد ومجار للسيول توصل الفشن بالمنخفض مباشرة. (خريطة بنى سويف ذات مقياس الرسم. 500.000.1).(
)


ويمكن تدبير الموارد المالية اللازمة لإجراء البحوث والدراسات والتنفيذ والإدارة لهذا المشروع من الموارد المحلية ومن موارد الاستثمار ومن المعونات الدولية ومن المنظمات الدولية التى تسعى إلى زيادة الرقعة الزراعية على الكرة الأرضية تعويضا للمساحات الشاسعة من الغابات التى اجتثت، وحفاظا على توازن نسبة الأكسجين على سطح الأرض، وتضييقا لثقب الأوزون فى الغلاف الجوى.


أما الخبرة الفنية فى إجراء الدراسات والقياسات وإنجاز أعمال الحفر والتبطين والبناء، فكلها متوافرة محليا والحمد لله، بفضل الله ثم بفضل سابقة أعمال الشركات المصرية فى السد العالى وفى بناء الجسور والقناطر والأنفاق.


يقول الدكتور تيرى إيفانز، الأستاذ فى جامعة كيمبريدج، وخبير الموارد المائية لنهر النيل عن حتمية تدبير مخزون إضافى من الموارد المائية التى تهدر فى البحر المتوسط:


نظرا إلى احتمال اشتداد حدة الجفاف، يصبح من اللازم وضع إجراءات الحفاظ على الماء موضع التنفيذ للاحتفاظ باحتياطيات مخزونة منه وابتكار تقنيات لإدارة المياه للتخفيف من الآثار المدمرة لنقص تصريفات المياه.(
)

أما الدكتور بيتر إم. تشيزويرث، الأستاذ فى جامعة كيمبريدج والخبير الدولى فى الموارد المائية والهيدرولوجيا، فيقرر مقدار المياه التى تهدر فى البحر المتوسط دون أى تدخل بشرى، قبل بناء السد العالى فى أسوان وبعد بنائه، فيقول:


قدر علماء المياه كمية المياه التى يصبها النيل فى البحر المتوسط بدون أى تدخل بشرى بحوالى 80 مليار متر مكعب فى السنة. وهو ما يعادل أقل من 3 مم من مياه الأمطار التى تسقط سنويا على منابع النيل بأكملها وتبلغ مساحتها 2.9 مليون كيلو متر مربع (أى عشر مساحة أفريقيا). وحيث إن الأمر كذلك، فليس بمستغرب أن تختلف الموارد المائية السنوية للنيل اختلافا كبيرا حين تتعرض منابعه لتغيرات صغيرة نسبيا فى كميات الأمطار. وبالتالى تحدث نتيجة لها تغيرات كبيرة فيما تتدفق به المنابع. وبعد إنشاء السد العالى فى أسوان، يقدر ما يصبه النهر حاليا من مياه فى البحر بحوالى 17 مليار متر مكعب.



فإذا عرّفنا الاستفادة بمياه النيل بأنها تقليل الموارد المائية المهدرة فى البحر نتيجة لتدخل الإنسان، فإن إجمالى الماء المستغل يبلغ حوالى 60 مليار متر مكعب، أى ثلاثة أرباع الموارد المائية الطبيعية.(
)  


ظل منخفض الريان حتى الثمانينيات من القرن العشرين بلا حياة ولا سكان كما قال الدكتور جمال حمدان ؛ ولكن الحياة بدأت تدبٌُ فيه والمساكن العشوائية المتناثرة بدأت تعمر أجزاء منه.



إذ دلت الدراسات الأكاديمية الميدانية التي أجراها أحد مراكز البحوث على وادي الريان على الآتي :


1- تلقى المصارف الزراعية بمياه الصرف الزراعي مؤخراً في منخفض الريان.


2- نشأت عدة مساكن عشوائية متفرقة في المنخفض.



وعندما تؤكد الدراسات التفصيلية لجدوى هذا المشروع أهمية تخزين الفائض من مياه الفيضانات في هذا المنخفض ، يمكن التغلب على المصاعب بمقارنة المكسب والخسارة بنفس الأسلوب السابق تطبيقه عند بناء السد العالي وإنشاء بحيرة ناصر التي غمرت مدن وقرى النوبة، وبناء على ذلك تم نقل معبد أبى سنبل ، وإنشاء مدن جديدة لإيواء أهالي النوبة المتضررين وتعويضهم بتخصيص أراض زراعية لهم حول بحيرة ناصر.



وبالمثل يمكن إيقاف الصرف الزراعي وتحويله إلى مناطق صحراوية وزراعة نباتات وأشجار قادرة على النمو بمياه الصرف الزراعي في الكثبان الرملية المحيطة بالمنخفض وتخصيص مناطق زراعية حول المنخفض للأهالي المتضررين من هذا التخزين.


فإذا كان السد العالى هو مشروع القرن العشرين، فإن مشروع تخزين مياه الفيضان الزائدة عن الحاجة فى منخفض الريان بدلا من إهدارها فى البحر المتوسط هو مشروع القرن الحادى والعشرين بإذن الله.


وما توفيقى الا بالله علية توكلت واليه أنيب
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